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واحدة من أهم سمات الرواية السياسية هي كونها تحفل بألوان متعددة من الشخصيات المتقابلة، فجميع صور الشخصيات الايجابية-باعتبار موقفها من المجتمع- تقابلها صور لشخصيات سلبية تكون بوجودها معا مادة للصراع والتصادم، وهي مادة الروايات السياسية فنحن كما نرصد الشخصية المبدئية نرصد في مقابلها الشخصية الانتهازية والوصولية التي تعج بها الساحات السياسية. فالانتهازية بوصفها ظاهرة في المجتمع (هي اتخاذ الإنسان لمواقف سياسية أو فكرية لا يؤمن بها في سبيل تحقيق مصالح فردية أو حماية مصالح شخصية، أو أن يتخذ الشخص مواقفه السياسية و آراءه الفكرية حسب تغيير الظروف أملاً في الحصول على مصلحته الخاصة و المحافظة عليها دون أن يكون مؤمنا بالمواقف و الأفكار التي يتخذها، أي أن الانتهازية تعني التضحية بالأهداف الإستراتيجية من اجل تحقيق أهداف مرحلية مؤقتة. وهي رؤية فردية أنانية ضيقة تحرق المصالح العليا التي يترتب عليها المخاطرة في الواجبات العامة من أجل نزوات ورغبات محدودة فردية)
 
     هذه الرؤية بدأت تأخذ مع استمرار تفاعلها و تطورها على مرّ التاريخ أبعاداً أكثر شمولية و منهجية، بحيث أصبح معها الصراع على الوجود و المصالح من أهم القضايا التي تشغل الفرد و الفئات و الجماعات. ومفهوم هذا الصراع
 سيأخذ وجهاً آخر ينحصر بشكله المعلن أو المخفي الهادف إلى تحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، و هذه الأخيرة ستكشف عن نفسها بشكل واضح مع قيام المجتمع بعملية الإنتاج لتأمين حاجاته الضرورية لكونه في هذه المرحلة سيرافق عملية الإنتاج التي يقوم بها المجتمع ظهور ثروة اجتماعية هائلة يصرفها المجتمع في مجالات مختلفة، و هو ما اسال لعاب فئة من الأشخاص رجحت مصالحها الشخصية على جميع المبادئ والاستحقاقات العامة ( الالتزام و التضحية ) ، فكان سلوكها انعكاساً طبيعياً لما يختلج في نفسها من حب الذات و المصالح الشخصية ، فباتت تشكل أحد أخطر الأمراض السياسية و الاجتماعية التي كان لها آثارها السلبية الخطيرة في انحراف السلوك عن جادة الصواب. وتفشي هذه الظاهرة غالباً ما يكون في المستويات القريبة من صنع القرار لدى الأحزاب السياسية والجهات التنفيذية الحاكمة نزولاً لمواطن التأثير في مختلف النواحي والأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهذا هو الذي جعل من نجيب الكيلاني رجلاً يولي هذه الشريحة الطفيلية اهتماماً مناسباً ليكشف مكنونات أنفسهم، وليسلط الضوء على خطورة وجودهم على الأفراد والجماعات بصفة خاصة والأمة بصفة عامة. وحفلت رواياته السياسية بعدد من الشخصيات تمثل "نماذج" متعددة ومتلونة للانتهازية، منها رئيسة ومنها بعدد غير قليل من الشخصيات الثانوية. ولكون دراستنا تخص الرئيسة منها لذا سنختار شخصية " عادل فتوح " في  رواية "رجال وذئاب "  نموذجاً رئيساً لهذا النمط من الشخصيات بعد أن نعرج في لقطات ومشاهد على شخصيات أخرى انتهازية ورئيسة نالت من ريشة الكيلاني لمسات تركت ألوانها واضحة وجلية على ملامحها الخارجية والداخلية على حد سواء...
     ففي رواية "رأس الشيطان" يتجسد الشر كل الشر في شخصية عثمان باشا الإقطاعي الظالم الذي يمتص دماء الفلاحين كما يمتص سادته من المحتلين دماء المظلومين من الشعب المصري. هذا الإقطاعي ينال منصباً في الوزارة التي أنشأها الاحتلال وسعى من خلالها إلى تكريس احتلاله وامتصاص خيرات مصر. ونحن حين نرصد هذا الوباء المتمثل بالوزير  وهو يبحث عمن يمجده في الصحف، نراه يختار سكرتير تحرير  إحدى الصحف المعروفة الدكتور ضياء الدين –الحائز على دكتوراه في القانون من فرنسا-  غير أن هذا الرجل الوطني يرفض العمل سكرتيرا شخصيا لمعالي الوزير. وانتهز الصحفي (بركات الزناري)زميل الدكتور ضياء وغريمه هذا الرفض فرمى بشباك تملقه للوزير عارضاً خدماته، فبركات يحلم ويروم الحصول على أي مكسب بأي ثمن. والدكتور ضياء الدين وبركات الزناري وصفاء، هؤلاء يعملون صحفيين في جريدة( النهضة العربية)، وكان الدكتور ضياء سكرتيراً للتحرير، وبركات وصفاء محررين في الجريدة . في الرواية كانت صفاء محررة جميلة وذكية ووطنية مخلصة، دائمة التفكير في الدكتور ضياء الذين الذي شغفها بنبله وطيب خصاله. أما بركات فقد كان لئيماً حقوداً، يحلم هو بالفوز بصفاء ومرة طلبها
 لنفسه بصورة مباشرة فاعتذرت منه في أدب. أما بركات مادة هذه العجالة من بحثنا فقد رسمه نجيب الكيلاني بطرق متعددة منها الحوار الذي حدث بينه وبين صفاء، وكشف من خلاله عن حقده الدفين لضياء(ووضع بركات سماعة التلفون، والعرق الغزير يتقاطر فوق جبينه الأسمر اللامع، ولم يخف على صفاء أهمية الحديث التليفوني، فقالت وهي تتكلف ابتسامة ساخرة: - خيراً..

فأجابها وهو منصرف إلى جلسته السابقة، مشيحاً بوجهه بعيداً عنها:

· عثمان باشا يطلب سكرتير التحرير..

· الدكتور ضياء الدين...  
فقال ساخراً وهو يرمقها بطرف عينيه:
· أجل .. لقد وقع صاحبنا على صيدٍٍ ثمين..معالي الباشا يطلبه..لا شك أن وراء ذلك كسباً كبيراً.. والآن لنرى كيف تثبت مبادئه التي يتحدث عنها أمام مطالب الباشا الكبير...
· لماذا تسيء الظن هكذا، إن ضياء ليس من هذا النوع من الرجال..
· سترين......)
  ويرفض الدكتور ضياء عرض الباشا متحملاً تبعات هذا الرفض. ويسعى بركات لينال رضا الباشا بعرض خدماته صحفيا خاصا ويتم له ذلك بعد تملقٍ وتزلفٍ وإعلان ولاءٍ  مطلقٍ للباشا غير عابئ بما سيقولونه عنه ولتذهب وطنية الدكتور ضياء للجحيم ....ونرصد ذلك من خلال التداعي الحر للأفكار أو المونولوج حين زار الوزير عثمان باشا وفرح بعرضه أن يكون سكرتيره الصحفي"المنصب الذي رفضه الدكتور ضياء الرجل الوطني الحر" (وخرج بركات من لدى الباشا وثباً..والباشا يناديه باسمه ويستمهله كي يستدعي سائقه ليوصله بعربته إلى دار الجريدة..وبركات يمسك بالقلم الثمين، ومن آن لآخر يحملق فيه كالمذهول، إنه ليس مجرد قلم يكتب به على الأوراق الصفراء، لكنه مفتاح السر، لقلب الباشا العظيم..الرجل الواقعي، المكافح، صاحب المجد والضياع والنفوذ.....ويستطرد في أفكاره ولذة خبيثة تسكره وتدير رأسه في نشوة....وتمتم في سره..عندما يقرأ ضياء الدين ما كَتَبْتُهُ عن عثمان باشا غدا..سوف يتهكم..وسيقول:إني ذئب جديد ..وعميل للرجعية والإقطاع والاستعمار..أو كلب في موكب النفاق والخداع والعبث بحقوق الملايين المعذبة في الوادي الأخضر الخصيب..ليقل ضياء ما شاء، فمن حقي أن أرتفع..وأثرى وأتزوج...أتزوج صفاء، على الرغم منه)
.. من هذا المنولوج الذي يتضمن تقنية الاستباق يكشف لنا نجيب الكيلاني المستور من أغوار النفس  السحيقة التي أودع فيها بركات نيران أحقاده وحسده وحسب أن لن يطلع عليها أحد. فتنكشف للقارئ  حقيقة بركات، ومنظومة قيمه ومعتقداته، وبحثه عن المنفعة  الشخصية مقابل أي ثمن يدفعه من وطنيته، هذا لو كانت له أي مشاعر وطنية..ومن كرامته لو كانت له كرامة، المهم أن يحصل كما قال مع نفسه صادقا على الثروة والمنافع التي يجنيها من ارتفاعه واقترابه من الطغيان المتمثل بالوزير، وبالمسافة نفسها التي يبتعد بها عن أهله وناسه... فلو رصدنا صورته بعين أخرى كما كان يخشى كعين الدكتور ضياء الدين المثال الوطني الرافض للطغيان والاحتلال...(أما بركات فهو مأساة مجسمة لجيل عابث من الشباب يريد أن يرتفع كما ارتفع الأوغاد في جو من الريبة والنفاق والخيانة...يريد أن يكون ذا مال ومركز ومجد من أقصر الطرق وأخس الوسائل  )
. وهذا الكلام كان للدكتور ضياء الدين في معرض رده على رسالة زميلته صفاء وخطيبته فيما بعد..وهذا لون من السرد يوظفه نجيب الكيلاني مستخدماً هذه المرة الشخصية الرئيسة الأولى، وهي شخصية الدكتور ضياء المناضل الذي يناصب الاحتلال العداء، ليكشف وهو في صلب عمله النضالي هذه الشخصية الطفيلية التي خانت أهلها وتبعت الشر في حله وترحله. ويجسد نجيب الكيلاني طبيعة هذه الشخصية من خلال الأحداث حيناً، ومن خلال السرد المباشر لوصف طبيعة فعل بركات وتحليلها حينا آخر. فبعد أن مرض رئيس التحرير من جراء رفض صفاء له عندما عرض عليها الزواج، وذلك لارتباطها بسكرتير التحرير الدكتور ضياء الدين..( لقد استطاع بركات الداهية أن يتصل بالطبيب المعالج، وبرئيس التحرير وهو في فراش المرض، ويعلم السبب الحقيقي لأزمة المرض التي دهمت رئيس التحرير فجأة، فلم يتوان عن التصريح لرئيس التحرير بأن صفاء وضياء يعيشان في قصة حب خفية مريبة، ولا يفكران إلا في متعهما واستغلال عملهما الصحفي في ابتزاز الأموال الحرام، والتحريض على أفكار هدامة تضر بالجريدة وسمعتها....)
. والظاهر أن الانتهازية التي اتسم بها بركات مهدت لديه ظهور الأمراض النفسية من نميمة وغيبة وإفتراء على الشرفاء الذين يبذلون أرواحهم في خدمة بلدهم كالدكتور ضياء الدين وصفاء ، وحتى رئيس التحرير الذي انساق مع أهوائه مدة من الزمن ثاب لرشده وتمسك بسكرتيره ضياء الدين وصفاء ونحا منحاهم رافضاً أن تبقى جريدته عالة على الوزير المستبد الذي كان يمولها، حتى لو أُغلقت الجريدة واعتقلوا جميعاً- وهذا ما حدث- إلا أنهم سيبقون رافعي رؤوسهم عاليا .أما بركات فالخزي والعار يلحقانه حتى مع سيده وأهل بيت سيده زوج الوزير العابثة..(باي باي..سوف أسبقك إلى السهرة، وسآخذ معي بركات حتى تلحق بنا...وامتلأت خياشيم بركات بالروائح العطرية التي تفوح منها وهي جالسة إلى جواره في العربة، شم فيها رائحة الإثم الذي عاش في أوحاله منذ جاء في خدمة الباشا كسكرتير صحفي، ولم يستيقظ ضميره، بل تيقظت مشاعر الحيوان المفترس الذي لا يفهم شيئا عن القيم المقدسة أو المعاني الكبيرة...)
. فالاستعداد الذي اتسمت به ملامح شخصية بركات في الخيانة للوطن والارتماء في أحضان أذناب الاحتلال، والعمل مع الوزير المستبد والخائن لبلده والراضخ لأسياده من الإنجليز، هو ذاته الاستعداد في خيانة ولي نعمته مع أهل بيته، وإن كانت مثل هذه البيوت موبوءة بالخيانة جزاءً من جنس عمل أصحابها.
          وبعد الثورة التي اجتاحت القرية من قبل الفلاحين ضد رجال الباشا،  وخاصة ناظر عزبته المجرم سلطان الذي سام الفلاحين العذاب، وضرب أباه وطرده بأمر الباشا، وكلل جرائمه بالاعتداء على فلاحة فقيرة تعمل بالعزبة من بقية الكفور، فانتحرت بعد أن طردها من غير أن يحقق لها ما وعدها به من زواج وستر، الحدث الذي من أجله هاج الفلاحون وماجوا، واصطدموا برجال الباشا وقتلوا سلطاناً وجرحوا بعض رجال الباشا كما قُتِلَ منهم خلق كثير، الأمر هز كرسي الوزارة من تحت الباشا وهدد مصالحه الشخصية، فاستنجد بمشورة بركات، فأشار عليه أن يذهب للعزبة ويقصد بيت الشيخ الشاذلي الذي قاد مع مريديه الثورة،  بعد أن اعتقلوا أغلب الفلاحين الثائرين قبله، وأن يطلب الهدوء، فهو غير راضٍ عن أفعال سلطان، كما أنه غير مسؤول عنها وأنه سيعوض الفلاحين..و(ما على الباشا إلا أن يذهب بنفسه، ويقصد دار الشيخ الشاذلي، موهماً إياه أنه ما جاء إلا ليلتمس البركات، ويعتذر بحرارة عن كل ما صنعه رجاله المجرمون، وما اقترفوه في حق الفلاحين المساكين دون علم منه، وأن يبدي استعداده للقيام بدفع التعويضات لكل من لحقه ضرر، في نفسه أو ماله أو رزقه، ويطلب منهم أن يختاروا هم بأنفسهم ناظراً للعزبة يثقون به، ويؤمنون بحسن نواياه وصفاء سريرته..)
.  وبالأسلوب ذاته الذي يجيده بركات في التقرب والتزلف نجح الباشا في إرضاء الفقراء التعساء بعد أن قصد بيت الشاذلي وقدم بين يديه إنصاف الفقراء، وتم له ذلك وهدأت العاصفة، الأمر الذي أراح الدكتور ضياء الدين ذاته، لكونه أنهى معاناة الفلاحين..

أما بركات الزناري فبعد إغلاق  جريدة  النهضة واعتقال الدكتور ضياء الدين غريمه وكل المحررين معه إلا صفاء، أحس بنشوة النصر والتشفي، ويرسم لنا الكيلاني دخيلة نفس بركات التي لم تعد تخفى على أحد(كان بركات الزناري يجلس مع حرم الباشا في حجرة واحدة، ولم يكن خافياً أن بركات في قمة السعادة ، وأوج الانشراح، لقد أغلقت جريدة النهضة العربية، وألقي القبض على ضياء الدين، وهو لاشك يستشعر الآن مرارة الحرمان، وقسوة السجن، وخيبة الأمل، يعيش هناك يعض على أنامله من الغيظ :كنت على ثقة تامة أن سذاجته سوف تقذف به إلى الجحيم، أي لذة خبيثة كانت تسري في كيان بركات وهو يستعرض ضياء الدين وضيعته...)
. بهذا الأسلوب الذي يزاوج فيه نجيب الكيلاني بين المونولوج و السرد المباشر يكشف لنا ما يعتري بركات وما تنطوي عليه دخيلته، ويستمر بركات في غيه ويحلم بصفاء تركع له ليتوسط لها عند الباشا ويستكمل نجيب في رسمه للمشهد(وأفاق من هواجسه، كانت حرم الباشا تجلس قبالته، وأمامها زجاجة خمر مملوءة إلى نصفها، وكأسان ممتلئتان، وفي عينيها رغبة إثم، وبركات الآخر يجلس في منامة حريرية، يغزو فؤاده شعور بالانتصار، انتصر على الفقر وعلى ضياء الدين وصفاء، وانتصر أيضاً على الباشا، وتطلع إلى الغنيمة حرم الباشا، إنها الآن بين يديه كطفلة صغيرة، أسلمت إليه مصيرها وشرفها وكثير من مالها...الباشا هو الذي أغدق عليه، وفتح أمامه الطريق إلى الجنة التي كان يحلم بها، غير أن بركات لا يعترف بكل ذلك، إنه يؤمن بأنه كفاءة ممتازة، وقد استطاع بذكائه ودهائه أن يصل إلى القمة، لا فضل لأحد عليه ولا حتى الباشا، إن بركات يحس بكره عميق للباشا، كان يكره الباشاوات من صغره، وينظر وهو في الحضيض لناس في القمة نظرة فيها التحسر والألم..)
. وهي غريزة في عدد من النفوس المريضة التي يأكلها الغل والحسد، ويغلفها الطمع، وتسعى للوصل إلى ما تراه في الناس من نجاح -بحسب ما تعتقده- أو نفوذ مهما كان الثمن..ويسلط نجيب الكيلاني الضوء على هذا اللون من الشخصيات..ويتم المشهد الأخير لبركات وهو سادر في غيه لاهٍ عما حوله(ثم بدأ يفكر في الصعود على السفح متجهاً نحو القمة، وعندما بلغها كان هناك عثمان باشا..وقبل بركات يديه ورجليه وملأ الصحف والمجلات مديحاً وثناءً على الباشا صاحب الأفضال والقلب الكبير والوطنية المخلصة، التي لا تعرف المساومة على حقوق الشعب، ولا تفرط فيها أدنى تفريط..ومع هذه الكلمات الطنانة، ومطولات المديح الجبارة، كان يكن له الحقد كما كان يكنه لكل الناس، وبركات لم يحب أحداً في حياته، أحب صفاء فقط ذات يوم، فسخرت منه، وحطمت كبرياءه، وبصقت على منصبه، ولم تكترث لأشواق قلبه الواله، وجرت خلف رجل يدعي المثالية الجوفاء حتى قاد نفسه إلى السجن، وتركها للفقر والأسى، كانت صفاء حسبما يعتقد غبية مغرورة، وهكذا تحولت قصة حبه الوحيد في صحراء حياته القاحلة إلى قصة بغض هائل..بغض غامض لا يدري كنهه)
.
 وفي مشهد في بيت الباشا يرسمه لنا الكيلاني بريشته نرى "بركات" يغوص بالإثم حتى أذنيه مع "الهانم" زوج الباشا، ويدخل معها في حوار ماجن، مطالباً مقابل صفاقته معها بأجر مائة جنيه وإلا تركها وذهب، ويتمنع عنها ويتهدد بتركها وهي تلتمس الشهوة بقسوته التي لم تلمسها مع الباشا الضعيف...وأدركا زوجها لدى الباب الذي قال لهما (القتل عقوبة تافهة بالنسبة لجريمتكما..لكن هناك عقوبة أشنع من القتل..ألا تعلمان ما هي؟؟ ....وصرخ بأعلى صوته، وخرج صراخه جريحاً موتوراً وهو يقول:..محكمة!! وحينما قال ذلك، شهقت زوجته على الرغم منها، وانتفض بركات الزناري في وقفته، وانطلق الرجل يقهقه كمجنون..ثم قال:

- حكمت عليكم لا بالموت..لكن بالحياة..أنت يا بركات ستعود كلباً حقيراً تبحث عن طعامك في مخازن القمامة والقاذورات..وأنت يا حبيبتي الفاتنة تسيرين في الشارع بلا مال ولا عربات ولا رجل..والليل أسود من حولك كوجه الشيطان، كوجه بركات الزناري الحقير..لكن يجب أن توقعي على هذه الورقة أولاً..)
. وهكذا تنتهي رحلة بركات إلى الشارع والفقر من جديد، حتى صاحِبَتِهِ في الخيانة الراقصة في "الكابريه" قبل زواجها من الباشا..طردها في الشارع ولم يقبل اصطحابها إلى شقته القميئة.. 

     وتعد شخصية "بركات" أنموذجاً أو مثالاً لعشرات من الشخصيات الانتهازية والأنانية التي تبحث عن المال والجاه والسلطة بأخس الطرق والوسائل، شريفة كانت أم غير شريفة ، فالميكيافلية ترسم لهم طرقهم وتحدد لهم مساراتهم.... وأجاد نجيب حين انتحى جانباً وترك لشخصياته أن تتحاور وتتخاطب وتتفاعل مع الأحداث، ليتعرف    الوطنية منها والخائنة أو الانتهازية . ولم يكن ذلك ديدن نجيب على الدوام في رسمه لشخصياته وإنما قد يتدخل بصورة مباشرة مستخدماً السرد المباشر أو ما يسمى بالطريقة التحليلية يرسم شخصيته كما فعل في مواطن كثيرة مع بركات الزناري أو غيره. والطريقتان تسهمان في كشف خفايا هذه الشخصيات وتكمل بعضها بعضاً، إلا أن تأثير الطريقة التمثيلية قد يكون أكثر في نفس القارئ.
       وفي رواية (في الظلام) رسم نجيب الكيلاني شخصية (عبد الرحمن أفندي) وهي شخصية انتهازية وصولية تصطاد في الماء العكر، وتقتنص الفرص بطريقة لا تمت للأخلاق والسلوك السوي بأي صلة...  والهدف هنا هذه المرة امرأة تتنافس عليها شخصيتان، الأولى وطنية تحررية تعمل لأجل الخلاص من الاحتلال الإنجليزي لمصر في تنظيم عسكري للنيل منه وطرده من البلاد، والأخرى تلوذ بالوسائل الخسيسة وتلهو وتعبث فقط للحصول على امرأة ، فالأولى كانت شخصية "فريد الحلواني" طالب القانون الذي ينتظم مع رفاقه عبد المجيد، وبسطويسي، والضابط فرحات السروجي، في تنظيم مسلح للخلاص من المحتل. وينكشف تنظيمهم و يودعون السجن الذي يُظهر ضعف فريد وصلابة طالب الأزهر الشيخ بسطويسي، ومراجعة قائدهم فرحات في كونه سبباً في إيجاد هذا التنظيم، ولكونه لم يكن اختارهم بكفاءة خاصة بعد وفاة عبد المجيد في التعذيب، وانهيار فريد بعد سماعه طلب طلاق (نهيرة) محبوبة عمره والتي انتزعها من أيدي عبد الرحمن أفندي العابثة.....وحين يعرض نجيب لشخصية عبد الرحمن أفندي يقول عنه بلسان الراوي (وعبد الرحمن أفندي هذا مدرس في مدرسة شرشابة الأولية، وحاصل على  شهادة الكفاءة وقد سبق له أن طلب يد (نهيرة) وأوشك أبوها أن يوافق لولا أن ظهر فريد في الأفق فرجحت كفته رغم أن والد فريد فراش في المدرسة التي كان يدرس فيها عبد الرحمن أفندي)
. واستخدام ضمير الغائب الذي غالباً ما يستخدمه نجيب الكيلاني يتيح له حرية في الوصف والتحليل والتصوير للمشهد الذي يريد رسمه ولتحديد المواقف، وتوظيف الزمن وغيرها من عناصر القص الروائي لخدمة غرضه. 

وحسمت المسألة بزواج فريد من نهيرة بادئ ذي بدء ، وحين سجن فريد بعد انكشاف تنظيمهم السري، ومرض أبو (نهيرة) تبينت شخصية عبد الرحمن أفندي الانتهازية والوصولية، ونرصد ذلك من خلال كتابة مذكرات نهيرة -وهو أسلوب من أساليب السرد يستخدمه نجيب الكيلاني- تقول نهيرة:(انتهز فرصة مرض أبي وحاجته إلى العون فأخذ ينجز له أوراقه، ويساعده في أعماله الكتابية، ويحضر له الطبيب إذا عاوده المرض، والأعجب من ذلك أنه يشتري الدواء على حسابه ثم يرفض أن يأخذ ثمنه أو يأخذ نفقات الطبيب)
. وكانت "نهيرة" تتساءل في نفسها بعد أن تدون خواطرها ومذكراتها (أتراك يا عبد الرحمن أفندي تقدم خدماتك لوجه الله..أم أنك تقدمها حتى تحظى بالقبول والشكر من والدي؟؟)
 استخدم هنا نجيب الكيلاني التداعي الحر للأفكار أو المونولوج  ليبين للقارئ ما تفكر به "نهيرة" وتفسيرها لحقيقة تقرب عبد الرحمن وتقديمه الخدمات لعائلتها الفقيرة، رغم أن هذه العائلة تركته سابقاً وزوجت ابنتها لغيره، فإنه لم يركن ولم يستكن بل خطط وتقرب، وفرض شخصيته من جديد على والد نهيرة، ووالدتها التي لم تتوان أن تذكر نهيرة ابنتها بعدم جدوى انتظار فريد، وأن مستقبله نهاه السجن، وإنه لا يخرج من السجن حتى تنقضي محكوميته بعد أمد بعيد، الأمر الذي لا يتيح لهم أن يحيوا حياة طبيعية وبعد حوار طويل بين الأم وأبنتها نورد منه آخره:
- وأبوك يرى أن تتزوجي بعبد الرحمن من أجل مستقبلك أولا ومن أجل أبيك ثانيا..ثم إنه شاب لا بأس به. وأردفت قائلة
- هل أنت ملمة بحقيقة وضعنا..؟
- أدركها الآن أكثر من أي وقت مضى..
- وهل ستتصرفين على ضوء هذه الحقيقة..؟
- أستطيع أن أضحي بأي شيء في سبيل رضاكم إلا فريد
- كيف؟
- سأنتظره إنه زوجي..
- وعبد الرحمن أفندي؟
- الله يسهل له.
- وأبوك..؟
- وأبي..؟
- أجل..إنه في كفة وفريد في كفة، ولم نسمع أن فتاة في شرشابة قد حكمت على أبيها بالموت والحسرة من قبل..أتودين أن تكوني هذه الفتاة أيتها الحمقاء المتيمة..؟ تكلمي أتريدين أن أرقد بجوار أبيك حتى تبقي أنت تنعمين بالأمل، وتحيين في السراب انتظارا للحبيب......؟
 
        فانهارت "نهيرة" وأجهشت في البكاء، وبعد سجال ومحاورات من هذه أسلمت لامها ورفعت الراية. وكل ما ذكر هو رد فعل طبيعي للأسلوب الرخيص الذي استخدمه عبد الرحمن أفندي، ولشخصيته الانتهازية التي لم تستح أن تستغل مرض وحاجة والدي "نهيرة"، وسجن زوجها فريد، وهي وفية لذكرى زوجها لم تخل به وتنكل عنه إلا بضغوط لو طالت الجبال لهزتها فكيف بها على ضعفها وحبها لعائلتها و...و ... فشخصية مثل شخصية عبد الرحمن أفندي تعبير دقيق عن مستوى شريحة من شرائح المجتمع لا تنتسب لبلدانها إلا بالسكن، ولا تنتسب لدينها ولا لعروبيتها إلا في البطاقة الشخصية، فلم تفكر في يوم من الأيام أن تبذل من وقتها وجهدها ولا حتى في النزر القليل منه لنصرة بلدها الذي يعاني من وطأة الاحتلال ما يعانيه من فقر واستبداد وتبديد للخيرات. الأفندي سادر في غيه يعب من الأفيون والحشيش ليهرب من خلاله من خيبته، وهو يملك أن يقدم يد العون لأهل بلده، غير أنه لم يفكر بذلك إلا حين هوت الأقدار بغريمه فريد في غياهب الجب الكبير، وخلا له الجو ليخطط من جديد للتأثير على والدي زوج فريد الحلواني، مستغلاً عوزهم وفقرهم، والمرض الذي ألم بأبي "نهيرة" التي رفضته من قبل ومن بعد. لقد كان نجيب الكيلاني موفقاً بشكل كبير في تصوير المستنقع الآسن الذي تعشش فيه مثل شخصية عبد الرحمن أفندي ومن على شاكلته، والأدوات التي استخدمها من سرد مباشر وحوار ومذكرات وخطابات، و تداع حر للأفكار ومونولوج ، كل هذه وغيرها من الأدوات أسعفت نجيب الكيلاني في رسم ملامح شخصية عبد الرحمن القميئة.  
          وفي  رواية(ليالي السهاد) يرسم الكيلاني صورة أخرى للانتهازية بألوان أخرى، لا تشابه الصور السابقة إلا في الوسائل غير المشروعة، والتي تنم عن نفوس مريضة لا تفكر إلا بالمال والجاه والوصول بأي طريقة كانت...فالرواية تتكلم عن حياة أسرة صغيرة من زوج وزوجة وبعد حين رزقا ببنت لهما، والزوج سجين سياسي سابق منتم لجماعة الإخوان المسلمين مفرج عنه بعد أن أتم مدة اعتقاله. وحين حاول السفر مع زوجه وابنته الوحيدة، منع من السفر وحورب في رزقه وفي سكنه وفي معيشته، وواتته فرصة عمل عن طريق "المعلمة بسبوسة" وهي صاحبة مقهى ولها علائق طيبة بكثير من الناس، فكلمت له صاحب شركة مقاولات كبيرة وهو الحاج (علي محمود) الذي أتاح له العمل في شركته، وذهل لهمته ودأبه ودقته حتى حاز ثقته وأراده أن يكون مهندسه الأول في الشركة، فكان يعتمد عليه في التصميمات الصعبة المهمة وكذلك اعتمد عليه في مهام أخرى لم يتعرف كنهها في البداية، لكنه تبين ملامحها بعد تدخل من الآخرين من حوله، كما يروي نجيب على لسانه..(جاءني الحاج علي محمود واختلى بي قائلا:خذ هذه الاستمارات، وهذه ثلاثة آلاف جنيه..تأكد من عددها..وضعها في كيس..معك العنوان..ها هو عندما تقابل عدلي بك المدير احرص أن يكون وحده..سلمه المبلغ واحضر الأوراق بعد أن يوقع عليها..إنها مأمورية سهلة)
. لم يفهم عبد القادر طبيعة المأمورية، ولم يدر بخلده أنه ساهم بإيصال رشوة، ولم يدرك ذلك لولا توضيح السائق له..كانت فجيعته في الحاج علي كبيرة ف(هذا الرجل الطيب الذي يقدر كفاءتي في العمل، ويواظب على صلاته، ويحج بيت الله، ويخرج الزكاة، ويعطف على الفقراء والمساكين، ولا يغش في عمله، مثل هذا الرجل، كيف يسقط في مستنقع الرشوة!!!)
. وثارت ثورة عبد القادر المهندس الشريف الذي سيق سابقا إلى السجن بأشرف قضية عرفتها (محاكم التفتيش) آنذاك، وقرر أن يواجه الحاج بالحقيقة وكل من في الشركة عرف غضبته والألم الذي اعتصره من جراء فعلته التي لم يعرف كنهها ابتداءً...حين واجه الحاج علي، اعتذر منه بلطف مادحاً أمانته وتدينه متمنياً أن يكون أحد أبنائه، متذرعاً بذرائع شتى منها عدم إمكانه العمل بدون هذا الأسلوب الذي يعمل به جميع المقاولين بلا استثناء..وزاد قائلا لعبد القادر(زواج المكره باطل..فليسامحنا الله ..فلتبحث معي عن حل..هم الذين يريدون ذلك..الفساد سياسة..والرشوة فرض على رجل الأعمال..بل و رجل الشارع أيضا..اذهب وابن لنفسك دوراً واحداً ..لن تحصل على الرخصة إلا بالرشوة ..ولن يدخلوا لك الماء والكهرباء إلا بالرشوة......)
. وظل الحاج علي يسرد قوائم لا تعد ولا تحصى عن الفساد المستشري في البلاد يبرر تعاطيه الرشا...حتى احتار عبد القادر في أمره، وبعد أن أطال التفكير في شخصيته، بدأ يسأل نفسه(احترت في أمر الحاج علي محمود بعد أن قلبت الأمور على شتى جوانبها، عدت أتساءل عن سر هذا الرجل، ما حقيقته ؟؟ أهو رجل طيب تدفعه الظروف القاهرة إلى تصرفات لا يرضى عنها، أم هو رجل داهية، يتقن التمثيل، ويحسن التظاهر بالبراءة؟؟)

  ويستخدم هنا نجيب الكيلاني مونولوجاً لعبد القادر في محاولة لرسم مستوى التضليل الذي يمارسه الحاج علي على مثل هذا الشاب الذي لم تعتصره الحياة بعد، ولم يخبر  أساليب الغش والربح غير المشروعة، لا بل لا يعي حقيقة ما يجري حوله..

     ولم تطل حيرة المهندس عبد القادر بل بدأ النور يتسلل إلى معرفته فتتضح رؤيته طبيعة الحاج علي محمود رويداً رويداً، ففي يوم كان يسأل عن الحاج في مقهى المعلمة بسبوسة جاء رجل أبيض الثياب يسأل عن الحاج علي كذلك، غير أن المعلمة تضايقت حين رأته وردته في خشونة غير مبررة، لم يرصد عبد القادر ما يسيء من تصرفات الرجل كي تزجره بشدة فألح بسؤال المعلمة عن السبب وامتنعت عن الإجابة في البداية غير أنها رضخت للإلحاح من جهة عبد القادر وقالت:إنه تاجر مخدرات فذهل عبد القادر وحين سأل عن علاقة تاجر المخدرات بالحاج علي أجابت( الرجل غريب الأطوار..إنه طيب جداً وكريم..غير أن هذا لا يمنع من أنه يجلس وسط الغرزة يدخن الحشيش حتى الفجر، ثم ينهض ليصلي في أول جماعة..وبعدها يعود لبيت من بيوته، ولا يصحو من نومه إلا قبيل الظهر في غالب الأيام)
. مرة أخرى يستخدم الكيلاني تقنية المونولوج لدى عبد القادر لتسليط مزيد من الضوء على شخصية الحاج علي وتعريتها.

   وهكذا بدت تتكشف شخصية الحاج علي ولم يعد عالماً خفي الملامح ذا مجاهل لا يسبر غورها عبد القادر أو غيره من الذين يعرفونه أو يعملون معه، فهو كما يقول عنه نجيب الكيلاني(رجل ذكي يعرف كيف يحقق أهدافه بخفه وهدوء، ويستغل مختلف الوسائل لبلوغ غاياته، ونحن نعرف القليل عنه، لأنه كتوم، ويتصرف ببساطة وتلقائية، ومهما كانت خطورة الأساليب التي يتبعها، إلا أنه يشعرك دائما، بأن الأمر طبيعي لا يثير شبهة، ولا يبعث على المخاوف، وهذا بحد ذاته موهبة نادرة)
. استخدام الكيلاني هنا السرد المباشر لتصوير شخصية الحاج علي وتحديد ملامحها الداخلية عن طريق الوصف والتحليل اللذين يوصل بهما نجيب الكيلاني القارئ لطبيعة الحاج علي من غير عناء لكن من تدخله المباشر بالوصف والتحليل التفصيلي.. 

   وانكشف المستور أكثر حين صحب الحاج علي المهندس عبد القادر لمقابلة الفنانة "صافي" ذات الجمال والنفوذ والعلاقات الواسعة، التي تتجاوز حدود الفنانة العادية، فقد كانت تؤثر حتى في رجال المباحث العامة وغيرهم..وكان الحاج علي يعد انجاز عملٍ للفنانة صافي كسباً كبيراً وحقيقياً للشركة. وكم كان متحمساً حين عرف أنها تريد المهندس عبد القادر بنفسه لإتقانه في عمله، وسمعته التي سبقته..وحين التقيا بالفنانة صافي اختل توازن الحاج علي المتزن فقد كان يكيل المدح والإطراء للفنانة ويتقدم بفروض الطاعة والولاء ويشيد بقدرة ودقة المهندس عبد القادر...وأجاد نجيب الكيلاني في رسمه لتصرفاته وتداخلاته حتى يظن القارئ إنه إزاء لوحة متكاملة المعالم والسمات لا ينقصها شيء، حتى في المواقف الحرجة التي تتناول الحكومة بالنقد، الأمر الذي أحرج عبد القادر نرى الحاج علي يتطوع ويؤيد، فحين قالت في معرض كلامها عن الفن في مصر:

- مأساة الفن في بلدنا أنه تحول إلى تجارة..حتى الذين يزعمون أنه فن هادف ما هو إلا صراخ بشعارات سياسية واجتماعية زاعقة..إنه تجارة أيضا، لكنه من سوق السلطة..

 صدمته بما تقول، إنه كلام خطير تحاسب عليه....لو أني قلت هذا الكلام، لقضيت عشر سنوات في السجن على الأقل،ما الذي يجري في بلدنا ؟؟ هناك من يحاسبون على الهمسة يهمسونها، وهناك من يعبرون عن وجهة نظرهم بمنتهى الحرية دون أن يصيبهم أذى، فما السر في ذلك؟؟..توجهت إلى عبد القادر بالسؤال:
- ما رأيك يا باش مهندس فيما أقول؟؟  تدخل الحاج علي متطوعا وأردف:

- مضبوط..تمام..يا ست الكل..كل كلمة تخرج منك مثل الشهد....سبحان العاطي الوهاب
.
      مثل هذه التداخلات وبحركات خفيفة وكلمات أخف كان الحاج علي على طول الخط مع الست صافي، الصفقة التي يريد الحصول على كل فوائدها المادية والمعنوية. وحتى حين قدمت شراب البيرة لهم، امتنع المهندس عبد القادر عن شربه لكونها خمراً، أما الحاج علي فقد (اختطف واحدة وأنا في دهشة، وأخذ يشرب في استمتاع ويقول ((هو الغفور الرحيم....)) وبعد الخروج قال الحاج للمهندس عبد القادر:
- طبيعة عملي تقتضي أن أجاري الجو..
     

    وبعد هذا الرضا الذي حازه عبد القادر من الفنانة الكبيرة صافي، نال أيضا رضا الحاج علي وتضاعف مرتبه وزادت مكافآته. ولم يكن عبد القادر بمنأى عن ما يجري حوله فهو يعلم أن الحاج علي (يزن الأمور بميزان دقيق، إنه يدفع أكثر كلما توقع عائدا أكبر. إنه كما يقال دائما -ابن سوق-  يعرف من أين تؤكل الكتف، ويضرب ضربته دائما في الصميم، أحيانا يقدم خدماته في سخاء وكرم بالمجان، وأحيانا أخرى لا يتنازل عن جنيه واحد حتى ولو كانت الصفقة بالمئات،فأسلوبه في التعامل يختلف من حال إلى حال، لكن المحصلة النهائية أنه الرابح دائما)
.  تعد مثل هذه السمات في حدود معينة سمات طبيعية لرجال الأعمال والمقاولين وأصحاب الشركات الكبيرة فمن غير المقبول ولا المعقول أنهم ينجحون في عملهم من غير مثل هذه الخبرات، وهذا ربما يجعل القارئ أو المتلقي للنص يشعر بكون شخصية الحاج علي محمود ليست شخصية انتهازية بالضرورة، غير أن الباحث هنا يرى أنها انتهازية لهذه الملامح العامة التي اتسمت بها، ومن توفر سمات وتصرفات غير مشروعة معها تجعلها بالمحصلة النهائية انتهازية، منها على سبيل الاستشهاد لا الحصر؛ الرشوة، ودفع المهندس النظيف عبد القادر إلى زواج مشبوه بسيدة مثل صافي لا لشيء إلا لكونها تملك تأثيراً كبيراً في صانعي القرار،والقرب منها يعني مزيداً من المقاولات، وركناً متيناً يستند إليه حين يعرض عمله للخطر كما أنها مفتاح لمغاليق كثيرة يحسن الحاج علي ومن على شاكلته استخدامه بشكل جيد، وهذا يعني بالضرورة رواجاً لعمله وربحاً وفيراً يدر عليه. 
    إن معاملة الحاج علي لعبد القادر كانت على أحسن أحوالها، طالما يعمل بحسب ما يحب وما يهوى، وحين لمس أن الفنانة صافي تهوى المهندس عبد القادر، علم أن أبواب الخير قادمة إليه فكان يجزل الثناء والعطاء له .غير أن هذا السلوك لم يدم طويلا ولاسيما حين تنبه عبد القادر على خطورة علاقته بالفنانة صافي وهو المتدين المتزوج وقرر أن يبتعد عنها وينشغل في أدائه لعمله في بناء (الفيلا) التي تعاقدت صافي مع شركته على بنائها وأوكل التنفيذ إليه، الأمر الذي أغضب صافي وسحب بذلك عليه غضباً من الحاج علي فبدر منه من الإساءة ما لم يتوقعه منه عبد القادر، لا بل ذهب إلى أبعد من ذلك وطلب من المهندس عبد القادر أن يتزوجها في السر كما ترغب وإلا فقد ترسله إلى وراء الشمس كما يقولون، وحصلت عدة مشاحنات كلامية بينهما، جعل فيها الحاج علي يغلط ويهدد تارة، ويتذلل تارة أخرى لم يترك سبيلاً إلا طرقه من أجل إرغام المهندس على تلبية رغبات الفنانة صافي، التي طرقت بابه لتتزوجه بعد أن علمت بتدينه وأن لا سبيل لها إليه إلا عن طريق الزواج، ولكنه رفض ولم يلتفت إلى ضغوطاتها وضغوط الحاج علي، وحاول تقديم استقالة من عمله، وفوجئ برد عنيف من الحاج علي قابله بمزيد من الثبات والإباء الأمر الذي جعل من الحاج علي يغير أسلوبه ويخاطبه بتذلل:
- أيها الأبله تزوجها..لن تخسر شيئا..تزوجها سراً..هي تريد ذلك، ولن تستطيع الصحف أن تنشر خبر زواجها منك..إنها تستمتع بحصانة خاصة كالحصانة التي يستمتع بها رجال الأمن والمخابرات..وتأكد أن زوجتك لن تعرف شيئاً...

وتنهد الحاج علي  في شيء من القلق وقال

- زواجها عادة لا يدوم طويلا.  
   وأردف يقول
- ولا بد أن تذهب إليها..لا يجرؤ أحد على مقاطعة صافي..هل تفهمني يا باشمهندس يا متعلم؟ 

 قلت للحاج علي في إصرار

· لن أذهب، وليكن ما يكون..

      وقرر المهندس عبد القادر أن يترك العمل وأن لا يذهب للشركة بعد ما جرى له وأخبر زوجه بذلك. وفي تمام الساعة الثالثة فجراً سمع طرقات عنيفة على الباب، ارتعبت العائلة البسيطة، وحين فتحت الباب عنوة فوجئ المهندس عبد القادر بزوار الفجر من جديد ...وجروه إلى الخارج ...لقد عادت الأيام السود مرة أخرى  وتكرر التحقيق والعذاب والافتراءات وفوجئ بالتقارير التي كانت تعد عليه أنفاسه
. وبعد أسابيع من التحقيق ومن العذاب، والمرارة التي تراكمت في قلبه من جراء ظلم العباد للعباد...فتحت باب زنزانته وسمع الحارس يقول له مبروك يا بك ...استغرب وتسللت السعادة إلى نفسه فمجرد الأمل يفتح آفاق المستقبل الرحب ...حين وصل المكتب قابله ضابط المخابرات بعنجهيته وحاوره حواراً هادئاً جميلاً، وعاتبه لكونه لم يخبره بأنه خطيب الفنانة الشهيرة صافي التي جاءت هي والحاج علي ليخرجوه ويضمنوه لدى رجال المخابرات ...فخرج عبد القادر من بطن الحوت الكبير ووجد نفسه أمام الفنانة صافي التي تملك أن تخرجه أو أن تعود به إلى غياهب الجب من جديد ولم يجد بداً من الخضوع لها بقبوله الزواج منها.  وركض الحاج علي ليجلب المأذون وتم الزواج وهو مشدوه ووعدته صافي بأن لا تفرق بينه وبين عائلته ...و(واظبت على عملي في الشركة، كان الحاج علي محمود يعاملني برقة غريبة، ولا يرد لي طلبا، ودفع مرتب المدة التي قضيتها بالحجز مضاعفا ، وقدم لي هدية قطعة ذهبية كهدية لزوجتي بمناسبة المولود الجديد،كما أخبرتني زوجتي أنه كان يرسل لها مع إحدى الموظفات كميات كافية من اللحوم والخضروات والفواكه، وعرض علي بعض المشاريع الجديدة..)
.
 لا بل لم يكتف بذلك وإنما عرض عليه الحاج علي أن يكون المدير العام للشركة..وبعد تفكير اعتذر عن قبوله ..فواجه اعتذاره برفض ..قائلاً بأن صافي شريك في الشركة والأغرب من ذلك قال له
:-

- إن وراء السيدة صافي رؤوسا كبيرة ..أتفهم؟ 

- لا افهم البتة...
- ألم تخبرك ببعض التفاصيل؟
- كلا..
- لا يخفى عليك أن بعض الضباط الكبار، بل وبعض الوزراء يشاركون في الاستثمار كل حسب إمكاناته..منهم من يدفع مالا، ومنهم من يسهل لنا الأمور، ويحصل لنا على ما نريد، والبعض الآخر، يتفرغ لتخليصنا من أي ورطة نقع فيها..إننا نعمل على أعلى مستوى  ...... وحينها استبد الخوف بعبد القادر وأخبر الحاج عن هذه المخاوف وهو المطارد السياسي....ابتسم الحاج :
زمن الاعتقال بالنسبة لك انتهى إلى غير رجعة.....ثم أردف قائلا
وأنت بالذات-كما قلت لك-عملة نادرة، ولن تجد رجلا في مثل قناعتك وطهارتك وإخلاصك ..حتى جهات الأمن يؤمنون بذلك..وهم الذين بيدهم الأمر...

     وبعدها علم من تتابع الأيام طبيعة اللعبة واستثمرها بعد أن أشبعت صافي منه رغباتها وبات محلاً لثقتها استطاع أن يرفع المنع عنه وعن عائلته وفي يوم تمكن من الإفلات والسفر بعد أن أرسل ورقة طلاق صافي تاركا الدنيا وراءه بقضها وقضيضها.
        وبعد هذا المرور السريع لشخصيات رئيسة انتهازية نالت من ريشة الكيلاني حظاً كبيراً على الرغم من الألم الذي تتركه لدى المتلقي لهذا الاستعداد العجيب لبعض النفوس والشخصيات المريضة التي تنفث سمومها في المجتمع ولا يضيرها سوى الفائدة التي تجنيها والمصلحة التي تنالها، حتى لو عم الطوفان الجميع. نعود لنركز على شخصية نالت من اهتمام الكيلاني حظاً أوفر  من سابقاتها ونركز دراستنا عليها... وهي شخصية الدكتور عادل فتوح في رواية (رجال وذئاب)
شخصية الدكتور عادل فتوح(الشخصية الرئيسة):

       تعد شخصية الدكتور عادل فتوح من الشخصيات النامية (المتطورة أو المدورة) وهي تتأثر بالأحداث بشكل كبير. وحين نتابع أحداث الرواية نرصد ثلاثة أحوال لهذه الشخصية، تتشكل هذه الأحوال ضمن مراحل ثلاث ، لكل مرحلة من هذه المراحل سمات وملامح تختلف أحيانا وتبقى ثابتة أحيانا أخرى. وتتكيف هذه الملامح مع البيئة التي يحيا بها الدكتور عادل، ومع طبيعة الأحداث التي مر بها. وبهذا نرصد تجانسا منطقيا مابين ملامح وسمات هذه الشخصية تبعا للظروف والملابسات الحياتية بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية التي رافقت هذه الشخصية.

  المرحلة الأولى:

     ( تمتد هذه المرحلة من كونه طالبا في كلية الطب إلى حين تعيينه نائبا في قسم الجراحة).
        تنحدر عائلة عادل فتوح من أسرة فلاحيه فقيرة من الريف، ترصد هذه العائلة كل ما تملك من أجل أن يكون عادل طبيبا ناجحا، فيضطر أبوه إلى أن يبيع الأرض الباقية لهم_ وهي أغلى ما يملكون_ لمجرد أن يكمل عادل دراسته بعد أن تعسرت ظروفه المالية، فجرب طلب المعونة من وزارة الأوقاف التي رافقتها إشكالات حقيقية بعد أن التقى بزميله رشدي للسبب ذاته
. فأكمل دراسته في كلية الطب وكان في تخرجه الأول على دفعته. في هذه المرحلة كان الدافع المحرك لعادل هو الانجاز(النجاح والتفوق) (...لقد كان تعيينه أمراً مفروغاً منه، فهو أول الدفعة،وعمله يشهد له بالاقتدار،وانتظامه في مباشرة العمل يزيد من الثقة فيه، وطاعته لرؤسائه، وتوقيره لهم لافت للنظر، فكان يحمل القهوة بنفسه لأستاذه،ويتحمل منه أي نقد لاذع، حتى اتهمه زملاؤه بالنفاق ومسح الجوخ كما يقولون، لكنه لم يكن يرى بذلك أي عيب ..من علمني حرفاً صرت له عبداً..وأستاذه هو الوحيد الذي يضمن له النجاح في الامتحانات ..نعم في هذا المكان لا يهم أن تكون متمكنا من عملك، فمعظم المعيدين كذلك، وإنما المهم أن يرضى عنك الأستاذ ويوافق على نجاحك.....)
. يرسم نجيب الكيلاني شخصية عادل فتوح من خلال ضمير الغائب، مستخدما للوصف المباشر في هذا النص، ونحن نعلم أن الوصف( يتناول الأشياء في أحوالها وهيئاتها كما هي في العالم الخارجي، وتقديمها في صور أمينة تعكس المشهد، وتحرص كل الحرص على نقل المنظور الخارجي أدق نقل)
. ووصف الكيلاني لشخصية عادل فتوح انتقائي يهدف إلى تسليط الضوء على المواطن المراد كشفها للقارئ. ومن هذا النص نرصد جملة مفردات؛ منها أن شخصية عادل في هذه المرحلة لا تهتم بالعلاقات ولا بالنفوذ والسيطرة بقدر ما تهتم بالإنجاز والوصول إلى النجاح، فحتى سعيه في إتمام مشروع زواجه وخطبته لزميلته الدكتورة فضيلة لكونه(كان يرى فيها الجمال الذي ينشده، والأسرة العريقة التي تعوضه عن أصله المتواضع، والثراء الذي بدونه لا يستطيع أن يصعد..)
. ومن النص السابق نكتشف العائد الداخلي كبرنامج من البرامج العليا. ونكتشف نمطاً مفكراً(Thinker)ويسند ذلك تعامله مع مرضاه(في البداية كان قلبه يبكي مع هؤلاء التعساء المتألمين..لكنه بعد أيام أخذ يستقبل الأمر بحياد ..حياد العالم الذي يحلل ويفكر فيما يجب عمله..)
. ونلمس منها أيضا نمطاً انطوائياً(Introverted) ويسند ذلك(...ثم تحول الحياد إلى برود تام..كان الحياد يتميز بقدر غير قليل من القلق...)
. ويمكن تلمس آثار هذا النمط من خلال اهتماماته الذاتية أو بعبارة أخرى نستطيع اكتشاف هذه الذاتية من منظومة القيم التي تشكل معايير عادل ومعتقداته لاسيما حين يتعارض سلم قيمه مع سلم قيم خطيبته فضيلة من خلال حوارهما....

.....إنه لم يزل يتذكر ذلك الكتاب الذي كانت تقرأ فيه ذات يوم، قال لها

- ماذا تقرأين؟؟

- قصة..

- أوه ..هذا مضيعة للوقت يا فضيلة....

- إنه فن رفيع..ألا تحب أن تقرأها؟؟

- إنها مضيعة للوقت..الروايات للمراهقين والمراهقات..ونحن كبرنا..كبرنا يا فضيلة..ويجب أن نواجه الواقع بدلا من الغرق في هذه الأوهام..

- أفهم من ذلك أنك لا تقرأ شيئا في الأدب؟؟

-  عشقي الأول كتب الجراحة..

هو يتذكر أنها نظرت إليه في استغراب،حاول أن يتجاهل نظرتها،واستطرد:

- إنني لا أجد ما يستحق أن يقرأ في هذه الأيام..حتى الصحف لا أقرأ منها إلا العناوين البارزة..الواقع أنه لا يهمني شيء ..هذا العالم كله عار من الصدق إلا مجالات العلم..

-هذه حياة جافة لا تطاق يا دكتور عادل
.
      من هذا الحوار يرسم لنا نجيب الكيلاني معايير عادل ومعتقداته الشخصية. وكذلك منظومة قيمه التي تتشكل من خلالها ملامح هذه الشخصية. ونلاحظ كثرة الأحكام التي ترد في ثنايا الكلمات وهي تشير بشكل واضح وملموس إلى نمط الحكم(Judger) ويسند هذا الرأي
 ( كان يؤمن بقضية..إيمانه راسخ لا يتزعزع، فالأدب أوهام وشعارات ومخدرات، والسياسة أكاذيب ووحشية، والمسرح والسينما تجارة، والأخلاق من نصيب المستضعفين والفقراء....)
.
    من هذه الكلمات تتضح معتقدات معوقة وسلبية ونظرة سوداوية وأحكام بالجملة، وتعميم بشكل مفرط، وهذا التعميم شامل لأكثر من موقف فعنده الأحكام جاهزة. وتبقى أطروحته بلا معنى حقيق واف وإنما هي أحكام جاهزة يجاهر بها أمام خطيبته من غير وعي حقيقي لما تلاقيه هذه الأحكام من رفض أو قبول لها في الأقل قبل أن ينتبه لطبيعة خطيبته.

     ولا يكتفي نجيب في تسليط الضوء على شخصية عادل باستخدام الحوار أو الحدث، وإنما نراه يتدخل ليحدد ملامح هذه الشخصية عن طريق السرد المباشر والتحليل والتوصيف، لحاجته إلى الكشف عن مزيد من الملامح كي يعطي تصوراً للقارئ. ويرى البعض أن هذا التدخل قد يضعف النص الروائي ويجعل المبدع يتعامل بشكل مباشر وتقريري تجعل من النص يبتعد عن الفنية التي من مستلزماتها توصيل الفكرة بشكل غير مباشر عن طريق الحدث أو الحوار أو عن طريق شخصيات أخرى أو غيرها من التقنيات التي تسعف الكاتب، وإن كانت هذه ليست من المسلمات لدى جميع النقاد، لكن السرد المباشر وتوصيف ملامح شخصية الدكتور عادل بهذه الكيفية المكررة بعد أن أوصل الفكرة نفسها من قبل عن طريق الحوار السابق لهذا النص، يجعل منه موطن خلل يؤخذ على نجيب الكيلاني وهذا ما يراه الباحث.
   وحين يتنبه الدكتور عادل على حقيقة بُعد الشقة بين اهتماماته و اهتمامات خطيبته فضيلة، وهو يتوجس أن يكون هذا الاختلاف سببا لتركها إياه، عمد إلى أسلوب تعد إحدى تقنيات البرمجة اللغوية العصبية، ويتلخص هذه الأسلوب بإظهار موقف يتناسب مع الموقف الذي تراه خطيبته من غير قناعة بل لتحقيق مزيد من الألفة ..(وأدرك عادل...بعد أن انصرفت فضيلة..أنه لم يوفق فيما قال على الرغم من اقتناعه به، كان يؤنب نفسه، لماذا لا يجاريها في تصرفاتها، ويشبع خيالاتها وأشواقها الروحية..)
. 

في هذا النص هناك محاولة جادة من عادل لمجاراتها كي يفوز بها، هذا ما فكر فيه في اللقاء الثاني وعمل به.
ضحكت وقالت
؛

- أنت تمزج الحب بالسياسة.

- أنا أقرأ فلسفة الثورة، والميثاق، وخطب الرئيس...

- تقرأ أشياء أخرى غير كتب الجراحة..!!

- كنت أمزح يا فضيلة..أنا أقرأ كثيراً، لكني ناقم على الأوضاع..أنت حبي الوحيد..

     يؤكد هذا الحوار محاولة جادة من عادل للتوافق مع قناعات خطيبته ولو بالكلام فحسب ليضمن مزيدا من الألفة التي ترفع من رصيده في نفسها.

  فهو حريص جدا على إتمام زواجه منها وبأي ثمن  ويسوق نجيب الكيلاني هذا الحرص من خلال التداعي الحر للأفكار (إنها امرأة في عنفوان شبابها، وهو يريدها مهما كان الثمن، إن زواجه منها حتمية من الحتميات التي يتحدث عنها فلاسفة السياسة، والاقتصاد، والمادية الجدلية، بصراحة يريد جسدها ومالها وتميزها الشخصي والاجتماعي، واللعنة بعد ذلك على كل المبادئ يمينا ويسارا، إن الخداع في مثل تلك الحالات لباقة..فن..تخطيط..ليس هذا ضعفا أو انحرافا..ماذا سيخسر لو قال لها ما تريد سماعه، وليس ما يعتقد هو؟؟)
 . من هذا النص وهو تتمة لما سبقه فضلا عن المجاراة والقيادة يرصد نمط حواسي(Sensor). وكذلك نمط مفكر(Thinker) .وهذه الأنماط بجملتها مع برامجه العليا-هي وما سبق ذكره- تتناسب بعضها مع البعض من غير أن نجزم بضرورة تلازمها بل الغالب الأعم قد يجمع بعضها مع البعض الآخر منها ، وهي بجملتها تحدد لنا بعض ملامح شخصية الدكتور عادل فتوح. وشخصية عادل فتوح تتوزع بين سعيه واجتهاده للنجاح وضمان مستقبله العملي والاجتماعي ليحقق استقراراً نفسياً بالاطمئنان على مستقبله، الذي يحتاج للكثير من التصرفات وإن كانت لا تتلاءم مع طبيعته وشخصيته إلا إنها ضرورة وسنة عامة في الخلق من حوله كما يعتقد، لذلك فهو يتزلف ويتودد لأساتذته ويحرص على إمضاء خطبته من فضيلة، ويتخوف من المجهول وله الاستعداد التام لعمل أي شيء ليطمئن على صعوده ونجاحه، وعلى الرغم من مقدرته وذكائه وتقدمه على أقرانه في دراسته، وحبه لمهنته وتمكنه منها ومهارته في الجراحة فهو (حينما يقوم بإجراء العملية الجراحية لمريض، ينسى كل شيء إلا المبضع وأدوات الجراحة وخطوات العملية، كل التفاصيل مرسومة في ذاكرته بدقة، ويده تتحرك بمهارة..)
. وهذه المهارة لم يصل إليها بالهين السهل بل بالجد والمثابرة والدربة والمران. وحتى المرضى الذين كان يعالجهم في عيادته(يعاملهم بفظاظة لافتة للنظر، لكنهم يغفرون له ذلك لما عرف عنه من كفاءة وموهبة ونجاح)
.                                           

    ومع أن عادل يملك هذه المهارة ومشهود له بالذكاء إلا أنه يعيش في الزمن ولا يستشرف المستقبل ويسقط في شباك من يتصيده بسهولة...نستدل على ذلك في مواطن كثيرة، منها حين قطع التذاكر لأستاذه الدكتور "زكي فودة" مع الحكيمة نادية وأوصلهما للمطار، وكان يعلم العلاقة المريبة التي تجمعهما ولم يبال، وحين تعرضت له الحكيمة نادية وراودته عن نفسه، وقع في شباكها في محاولتها الأولى وما ذاك إلا لحرصه على النجاح مهما كان الثمن. ويرسم لنا نجيب الكيلاني هذا السقوط من خلال الحوار الذي جرى بين عادل ونادية، ومهد لهذا الحوار بتقنية التداعي الحر للأفكار، فكشف لنا نجيب دخيلة نفس عادل فتوح بعد أن قدم خدمة لأستاذه وعشيقته بصورة مخجلة ومخلة لقيمته كطبيب وطالب دراسات عليا في اختصاص كالجراحة!!
(....من قال إن احترام الأساتذة مخل بالشرف والكرامة؟؟..الأستاذ يغازل الحكيمة نادية ...وأنا مالي؟؟ إلى جهنم وبئس القرار!!هي في مثل سن ابنته.......وما دخلي أنا؟؟ هل لأني حجزت لهم التذاكر، وأوصلتهما للمطار؟؟ مجرد مجاملة!! هل أقول الحقيقة؟؟ لقد غازلتني الملعونة نادية، حاولت إيقاعي أنا الآخر في شباكها..قلت لها:

- أنا أكره الخيانة.

- خيانة من؟؟

- الأستاذ.

ضحكت في استهتار. 

- إنه ليس زوجي.
- لكنه أستاذي.

- ولأنه أستاذك سوف تنفذ رغبتي..

- مستحيل

- كلمة واحدة مني تجعله يطردك من القسم...ويطاردك في كل مكان..ولن تنجح أبداً..

- لماذا كل هذا؟

- لأني لا أغفر للذين يعصون أوامري..ماذا تظنه فاعلاًً بك إذا زعمت أنك تغازلني وتطاردني؟؟

- كذب..كذب..

- تأدب ..إنها مجرد سلاح..كلهم يكذبون..أنظر حولك.هذه الكيانات كلها قائمة على الكذب..اسمع سأنتظرك الليلة في شقتي  الخاصة ..هو الذي استأجرها لي
.

     من خلال هذا الحوار يرسم لنا الكيفية والطريقة التي استدرجت بها نادية عادل فتوح، وأطاحت به إلى مستنقعها الآسن الذي يتناسب والاستعدادات النفسية الهابطة لعادل، وهو من أول إغراء ومحاولة سلم الراية، إن لم يكن سعد بها كما يقول في المونولوج الآتي(هذه الملعونة لها عينان تذيبان كل مقاومة، نبرات صوتها تبعث الحمى في جسدي..قالت لي:

ادخل جنتي وحذار أن تسأل عن شيء..
    يا ويلي..أنا أتحرك كالمسحور.......أكدت لي نادية أنني سوف أنجح في أول امتحان ..وهذا أمر نادر الحدوث..لو صدقت لصعدت بأسرع من البرق، ولأصبحت في خلال سنوات قليلة مدرسا..ثم أستاذا مساعداً..ثم أستاذا يا لها من أحلام وردية رائعة
....
     من هذا النص نستطيع أن نقول أن الدكتور عادل لم يبدِ أية مقاومة تذكر تجاه إغرائها، وكذلك لم نره يبتعد في تفكيره أبعد من اللحظات الآنية، فعلى الرغم من تفكيره في الصعود مستقبلاً، إلا أن هذا التفكير وبهذه الطريقة يظهر لنا أنه ابن لحظته ويعيش يومه، فهذه الأحلام لذة آنية سرعان ما تتحطم لو كان يتخيل عواقب فعلته.. ومن هذا النص نستطيع أن نلحظ أمامنا شخصية منقادة لا قائدة تعيش في خط الزمن لا خلال الزمن. ومن الممكن أن نقول أن فكرة النجاح بهذه الطريقة السريعة ولدت مشاعر محددة نتج عنها هذا السلوك الشائن الذي جعل عادل يقع بشباك نادية...

       هناك جزءان يتصارعان في شخصية عادل فتوح فهو حين يستذكر أصله وماضيه ويحن إلى قريته وتدينه من قبل وتدين والده، نراه يرفض مثل هذا السقوط وتصحبه مشاعر أليمة لما ألم به، وفي المقابل الحلم بالنجاح والوهم بضمان النتيجة، وعدم المغامرة بمستقبله حتى لو قدمته له عاهرة جعله ينسى ما عهده من ماضيه وصلاحه وصلاح أسرته وجعله ينساق مع رغباته التي تناغمت مع أحلامه. ونرصد كل ذلك من خلال تصارع الأجزاء في شخصية الدكتور عادل فتوح عن طريق المونولوج أو التداعي الحر للأفكار:-

(غاب ببصره إلى بعيد، الكأس والدخان وامرأة عابثة هناك، ودنيا من خدر ولهو وخطيئة..كيف تفعل ذلك يا ابن فتوح الطيب الفقير؟؟أهي غيبوبة طارئة من صنع شيطان مريد؟؟)
. وكذلك حين يلتقي بفضيلة الشريفة العفيفة المتدينة المحتشمة نراه ينزع إلى المحبة والخير. ولكنه حين يلتقي نادية ويعاقر الخمر ويحلم بالصعود السريع نراه ينزع إلى الشر. ولعل هذا التنازع لا يستمر وإنما ينتهي مبكراً لصالح الأهواء والرغبات على حساب العقل والمنطق والأصل الطيب. والغريب في الأمر أن عادلاً كلما أوغل في الرذيلة في أحضان نادية زاد من تمسكه بالزواج من فضيلة.. يسند ذلك حرصه الشديد وتنكره لكل علاقة ترتبط بها فضيلة مع زملائها الأطباء، يعتقدها تؤثر في صلته بفضيلة، ومن تلك العلاقات علاقتها مع زميلهما رشدي القصاص صديقه القديم وصاحب الفضل عليه في حصوله على المعونة وهم طلاب..ونرصد ذلك من خلال الحوار الذي يسطره نجيب الكيلاني بين عادل فتوح وخطيبته، بعد أن كشف ملاحقات الأساتذة للحكيمة نادية..قال لخطيبته فضيلة:

- نصيحة يا فضيلة احذري الأساتذة.

- ماذا تعني؟؟

- أنت جميلة وهم ذئاب..  فهمت ما يرمي إليه، وضحكت في براءة ثم قالت:

- ليس الأساتذة وحدهم..

- كيف؟؟

- الزملاء أيضاً..

- هل ضايقك أحد؟

ليس لهذه الدرجة..أحدهم فاتحني في أمر الزواج مني..
 هبَّ واقفاً:

· من هذا المأفون؟؟

· زميل اسمه رشدي القصاص..
 أربد وجهه، وبدا الجنون في عينه، وقال بصوت كالفحيح :

· سألقنه درساً لن ينساه.. 
 أذهلها غضبه الصارخ وقالت:

· ماذا جرى لك؟؟ إنه موضوع تافه، وقد أفهمته بأدب أنني مرتبطة..وانتهى كل شيء، ثم لا تنسَ أنه تتلمذ عند والدي في ثقافته الدينية..
· هذا الجبان، لا يجد ما يأكله، إنه يعيش على الإحسان والصدقات..سأعرف كيف أربيه
.
    في هذا الحوار يفصح عادل عن خبيئة نفسه، وخوفه من افتضاح أمره حين كان يأخذ المعونة مع رشدي من الأوقاف، ولكون رشدي كان الشاهد الوحيد على تعاطيه للمعونة من وزارة الأوقاف، وهو الذي توسط لعادل. تخوف منه لكونه قد يفضح أمره، ومن جهة ثانية إن رشدي متدين نقي السريرة جميل المحيا، تلميذٌ للشيخ العلام والد فضيلة، ومن الممكن أن يحوز على فضيلة لو دخل منافساً له ، لاسيما إذا انكشف المستور وعلمت علائقه المشينة بالحكيمة نادية. مع أن خطيبته فرحت في دخيلة نفسها ظناَ منها أنها غيرة، والغيرة دليل محبة، ونحن والقارئ نعلم إنها ليست غيرة وإنما أثرة مقيتة، وعادل يعد زواجه من فضيلة مشروعاً ناجحاً يساعده على الصعود ليس إلا، وبعدها يا ويل الذي يمس مشروعه على الأقل في هذه المرحلة.  
     ومن الأحداث المهمة التي تمس شخصية عادل فتوح في هذه المرحلة هي الفضيحة التي دوت بشدة في أرجاء القصر العيني عن علاقة الأستاذ "زكي فودة" بالحكيمة نادية بعد أن ضبطتهما زوج الأستاذ الذي انهار وأُخِذَ إلى الإنعاش.واستدعاء عادل على ذمة القضية زلزل كيانه، وهدد مشاريعه المستقبلية،  يرسم لنا نجيب الكيلاني ملامح هذا الانهيار:(انهار الدكتور عادل فتوح حينما سمع من نائب القسم عبر الهاتف أنه مطلوب لأخذ أقواله..يا للكارثة!!هل انكشف الغطاء، وظهر ما كان خافياً؟؟ الامتحان غداً ..ماذا سيقول الناس عنه..بالذات ماذا ستقول فضيلة عنه..واكتسحه غضب مدمر فأخذ يدق الحائط بيديه ورجليه ورأسه، ويحطم الأكواب الزجاجية..ثم ألقى بجسده المنهك فوق السرير الصغير والعرق يتقاطر فوق جبينه، ويبلل ملابسه الداخلية على الرغم من جو الشتاء، والسحب التي تغطي زرقة السماء الأصلية)
. لم يكن رد فعله عنيفاً فحسب عندما علم بالفضيحة وأمر استدعائه لأخذ أقواله، بل اجتاحت عادل موجة ندم:(أخذ قرصين من الفاليوم..إنه يحتفظ بالفاليوم معه دائماً..هو العصا التي يتوكأ عليها، عندما تستبد به الهموم، وتخور قواه..ولا تستطيع ساقاه أن تحملاه..لأول مرة يشعر أنه تافه حزين عاجز، وأنه يهوي إلى قرار سحيق..سحيق يدمر حياته ومستقبله وكبرياءه..شعر لأول مرة شعوراً عميقاً غالباً بأنه في حاجة إلى الله..وصرخ والدموع تغرق وجهه:

· أين أنت؟؟ أنا عبدك الضائع المسكين..ألا ترحمني؟؟ ضحية الغفلة أنا..أعرف أنك بجواري..لكن يكاد الجنون يقتلني..رأيت أبي يناجيك في الليل –التوبة- ولن أعود أبداً..لن أعود
..
     ويدخل في التحقيق ويواجه بالتسجيل الذي وجدوه في شقة الحكيمة نادية لإحدى الليالي الحمراء التي قضاها مع نادية، ومع أن التحقيق كان معه على مستوى الإدانة إلا أنه لم يؤاخذ بما فعله. وظل خائفاً من المجهول وفي ذات الوقت كان يبحث عن ركن متين يستند إليه. والغريب الذي لم يقتنع به الباحث في هذا الموطن أن كاتب الرواية نجيب الكيلاني وفي موطن آخر
. يكشف على لسان الحكيمة نادية أن الذي دبر هذه المؤامرة وأخبر زوج الأستاذ "زكي فودة" هو نفسه عادل فتوح فطردته من مستنقعها الآسن. وكان تبرير فعلته هذه يكشفه الكيلاني عن طريق المونولوج والاسترجاع(كيف عرفت الملعونة أنه كان وراء الوشاية بأستاذه القديم؟؟ نعم، فعلها حتى يتخلص منه إلى الأبد، وتصبح نادية له وحده، لم يكن يعرف نادية لها سجلات، ولم يكن يتصور أن زوجة الدكتور "زكي فوده" سوف تندفع للقبض على زوجها متلبساً بجريمته..ولم يكن الاستحواذ على نادية هو السبب الرئيس لوشايته، لقد داخله شك بأن الأستاذ السابق قد يضمر له الشر، ويوقع به في الامتحان فجأة..مجرد ظنون، لكنها سيطرت على ذهنه بصورة ملحة، وما أن نجحت وشايته وأثمرت، حتى عاد الخوف يسيطر عليه، إن سقوط الدكتور زكي فودة قد يقضي على آماله في النجاح..وهكذا غرق عادل فتوح في هوة سحيقة من الخوف والحيرة، ولم يعد يدري ماذا يفعل)
. من هذا المونولوج نرصد ارتباكاً للراوي نجيب الكيلاني في الحبكة، لكونه رسم عادلاً متفوقاً، فهو الأول من دفعته، ويؤكد ذلك في ثقته  بنفسه عندما أخبره المحقق بأن الأسئلة قد تغيرت..فما الداعي لهذه الفعلة والمؤامرة التي أطاحت بوسيلته"الحكيمة نادية" للوصول إلى رضا أستاذه...  وأطاحت بأستاذه"زكي فودة" على حدٍ سواء. وكيف يفضح علاقته المريبة والمشبوهة بنادية؟؟ ثم ما الداعي لحرصه على نادية؟؟ وهو يعدها وسيلة ليس إلا. الرأي أن هذه الخبطة التي حبك بها نجيب الأحداث على هذه الشاكلة تعد غير موفقة، ولاسيما مع شخصية انتهازية إلا أنها متمكنة في مادتها العلمية، فعادل جراح ماهر، يتقن عمله، وفي دراسته الأولية كان الأول على دفعته، وكذلك حاله مع الماجستير التي نالها، وفي مثل هذه الحالة تكون الدكتوراه تحصيل حاصل لا يستدعي المغامرة في سمعته من أجلها، في الأقل هذا ما يراه الباحث.          
المرحلة الثانية:

  تبدأ هذه المرحلة حين( لفتت تصرفات_هتافاته للقائد والثورة_الدكتور عادل أنظاراً من الكلية، وخاصة مندوب الأمن الذي يتبع المباحث العامة، ومهنة مندوب الأمن متابعة النشاط السياسي في كل كلية....)
. وأرسل مسؤول الأمن إلى عادل ودخل معه في حوار ساخن و ودود عن أمن البلد والتحركات العدائية للرجعية والثورة المضادة ووو....(شعر عادل بمزيد من الاطمئنان والارتياح، لقد نجحت خطته بالأمس......لذلك قال –للرائد-في ثقة:

إنني أحفظ الميثاق عن ظهر قلب..واسمح لي أن أقول بأني مدمن لخطب الرئيس..استمع إليها في شغف. وأشعر أن كلماته الصادقة تتحول في داخلي إلى عقيدة وسلوك وعمل ..أنا ابن الثورة..وأبي فلاح فقير..والثورة علمتني وقدمت لي المساعدات)
. وتعرض الضابط في حواره مع عادل لقضية نادية والدكتور "زكي فودة" وحين لمس تخوفا من عادل لتورطه بالعلاقة مع الحكيمة نادية طمأنه ووعده بحفظ القضية. ووعده بكونه سينجح بالامتحان لأول محاولة وضحك وقال له:

-  نحن أقوى من نادية بألف مرة.)
. من الواضح أن رجال الأمن وقعت أيديهم على صيد ثمين وعون أمين، يسهل لهم متابعة المراقبة في القصر العيني من خلاله ونشر ما يريدونه عن طريقه ومن هم على شاكلته، كما أنهم يستخدمونهم في رصد كل التحركات الغريبة والمزعجة لهم من قبل الطلاب والأساتذة على حدٍ سواء. وفعلا تم تجنيد الدكتور عادل فتوح لصالحهم بسهولة ويسر ، وفرح عادل بهذا الإنجاز الذي يعده ركنه المتين الذي يستند إليه، لاسيما حين يفقد وسيلته نادية بعد الفضيحة وكشف علاقته المهينة بها.
     وبعد هذه المقابلة الساخنة وفي غضون أيام قليلة أغلقت قضية الحكيمة نادية، وعاد كل من المتهمين إلى عمله، وتحفظ على الدكتور "زكي فودة" وأحيل على التقاعد كما أخبر بذلك الدكتور عادل، الذي نجح في الامتحان الأول وسطع نجمه وأصبح من( الشخصيات المرموقة في الكلية، بل في جامعة القاهرة، وصار يتصدر الاجتماعات السياسية، والاحتفالات الرسمية، وأصبح مشرفاً على اتحاد الطلبة ورشح لأحد المناصب القيادية.....)
.
    في هذه المرحلة تغيرت دوافع الدكتور عادل، فبعد أن كان دافعه الكبير هو الانجاز تحول هذا الدافع في هذه المرحلة إلى النفوذ والسيطرة والقوة، وقد تحقق له ذلك بشكل كبير جداً لا يحلم به في السابق فقد(تعرف على شخصيات كبيرة لها وزنها، وأخذ يحضر بعض الاجتماعات الخاصة التي يحضرها الرئيس، وبعد أن كان يحتمي في كنف نادية عبد الباقي،أصبحت هي تلوذ في حماه....)
.
وهذا الدافع كان له الأثر الكبير والملموس في تصرفات الدكتور عادل العدائية والتي زادت من عزلته في الأوساط التي يحتك بها. فعلى الرغم من علاقاته الرسمية وندواته الحزبية  فهو( منغمس في التنظيم السياسي، وعضو بالهيئة التدريسية بالكلية، وله زملاء وأصدقاء، لكن حواجز نفسية عجيبة تعزله عن كل شيء، قد يأخذ وقد يعطي في حدود الحاجة الماسة، لكنه لا يندمج ..أبداً لا يندمج ..إنه ينظر إلى الآخرين هنا بكثير من الشك والخوف والكراهية ..)
. وهذا النص يكرس شخصية عادل الانطوائية . وهناك نصوص أخرى مرتبطة بسياقها تدل بوضوح على هذه الانطوائية. فالحكيمة نادية طردته حين علمت بتدبيره المؤامرة التي فضحت علاقتها بالدكتور "زكي فودة"، وانتقمت منه بفضح علاقتها به هو لخطيبته الدكتورة فضيلة، التي صدمت لهذه العلاقة الشائنة التي رأتها بأم عينيها، فتركته وهجرته وطلبت في البداية فسخ خطوبتها منه. يومها (رأى نفسه وحيداً ذليلاً اتجه صوب الدرج مرة أخرى، واستند إلى سياجه..وأخذ يهبط)
 فقد كان يرغب بالصعود مهما كان الثمن وهو الان رغم انفه يهبط.
     وهذه الانطوائية والكراهية للآخرين زادت من شكوكه و ظنونه وسعيه الحثيث لتدارك الموقف مهما كان الثمن. فالآن هو أقوى وهو (ليس بالشخص الذي يترك مصيره للظروف، فلابد أن يعمل حساب كل شيء، وأن يتحوط  لكل طارئ)
. في هذه المرحلة نرصد طبيعة موقف الدكتور عادل في وقت الشدة والعنت الذي لاقاه من جراء ما عملته نادية حين اصطحبت الدكتورة فضيلة إلى شقتها وهي مرتبطة مع عادل بموعد محدد سلفا. وحين قذفت به نادية خارجاً بعد أن فضحته لفضيلة انتقاماً منها نراه يتمالك –في هذه المرحلة من حياته- زمام نفسه فهو اليوم أقوى(لا يمكنه القبول بالهزيمة بسهولة، وما قيمة الحزب والمعتقد السياسي والمال إذا لم تهيئ له سبيل الفوز بما يريد ؟؟ إن لديه القدرة على أن يبطش بأعدائه ويسحقهم..لكن ليس كل الأعداء، إن فيهم من يمتلك قدرات تؤهله للصمود، وإفساد ما يحاك ضده، نادية عبد الباقي شيطان مريد هي أستاذته في فن الكسب غير المشروع، وتحقيق الآمال بأي طريق، ليس المهم نظافة الوسيلة، إنهما يلتقيان عند هذه النقطة، ما زال أمامه امتحان الدكتوراه بعد الماجستير التي نالها..)
. في هذه المرحة لا يزال عادل يحتاج إلى نادية للدور ذاته الذي لعبته معه سابقا وانكشف، فهي اليوم تملك زمام المبادرة مع رئيس القسم الجديد ولهذا (لا بد أن يفعل المستحيل من أجل إرضائها، ولا بد أن يضع الخطة الناجحة التي توصله إلى ما يريد )
.تؤكد هذه النصوص نمط شخصية الدكتور عادل (المفكرThinker) وتؤكد برامجه العليا التي أسلفنا ذكرها فالعائد لديه يبقى داخلياً، فتحقيق أهدافه ومصالحه يتقدم على كل اعتبار. فهو يهتم بإكمال خطته مهما كلف الأمر، يساند هذا الرأي ما يرسمه نجيب الكيلاني عن طريق حديث النفس أو المونولوج والاسترجاع الذي كان يفسر من خلاله أذيته لزميله الدكتور رشدي القصاص الذي كان يعده(يشكل خطورة-عليه-في كل شيء..في السياسة..والحب..والمبادئ..لهذا كان لابد من زحزحته من طريقي..أنا لم أظلمه أو أفتر عليه..الأمانة..والأمانة وحدها..اقتضت أن أضع تقريري عنه ..إن المسؤولية التي أحملها فوق كاهلي تفرض علي أن أكون حاسماً ومحدداً دون رحمة..)
. فعادل فكر في الخطر الذي كان يتربص به من جهة زميله رشدي القصاص –كما يعتقد- فخطط لتنحيته عن طريقه بأسلوب رخيص ومألوف لديه، فقد كان رشدي متديناً ومن أصحاب المبادئ، وكم هي سهلة أن يسطر عنه تقريراً يؤكد به علاقة رشدي بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا التقرير كفيل برحيل رشدي إلى ما وراء الشمس لاسيما إذا دعم كتابته بتقارير أخرى من أتباعه وزملائه من عملاء المباحث العامة في القصر العيني، وهو ما حصل وكان الضحية صاحب الفضل عليه من قبل رشدي القصاص.
     ويؤكد كونه صاحب نمط انطوائي(Introverted) الطريقة التي استرضى بها خطيبته فضيلة، وهي كتابة رسالة بدلاً من المواجهة المباشرة مشافهة.
     كما يؤكد انعزاله مشاعر الكراهية والشماتة التي رافقت اعتقاله-فيما بعد- من قبل الذين من حوله فقد(شعرت أوساط القصر العيني بالارتياح، إن لم يكن الشماتة، فقد عانوا من عنجهية عادل وتهديداته طويلاً حتى كرهوه، وإن أخفوا تلك الكراهية وراء ابتسامات المجاملة والخوف...)
. 
  أما نظامه التمثيلي ونمطه الغالب فأغلب الظن هو بصري(Visual) والطريقة التي استنبطنا بها نمطه الغالب في الدرجة الأولى من لحن الخطاب فمن خلال رسالته التي يعتذر بها إلى خطيبته فضيلة نستطع رصد الجمل الآتية
:

- جميع من في القصر العيني يعرفون حقيقة نادية عبد الباقي..إنها شيطان في صورة امرأة.. تصوري أنها عرضت علي الزواج...

- ومع ذلك فإن القضية واضحة غاية الوضوح.
- لم أتصور قط أن أجدك في مثل هذا المكان الموبوء.
- حبيبتي ..أستحلفك بالله أن لا تدمري حلمنا الجميل، وحبنا الخالد، فقد عشت طول حياتي أحلم بذلك اليوم الذي يجمع الله فيه شملنا في بيت واحد، تحت سقف الزوجية المطمئنة... 
     من الطبيعي أن نجد ألفاظاً أخرى تدل على نمط آخر سمعي أو حسي أو رقمي لكنها لا تزيد على البصري. ليس ذلك فحسب وإنما مهنته الجراحة تكرس النمط البصري، لكون الجراحة تعتمد البصر بشكل كبير وملموس أكثر من بقية الحواس، لذلك حتى لو كان نمطه الغالب سمعياً أو حسياً أو رقمياً فإنه بالمران والتدريب على إجراء العمليات الجراحية وكثرة استخدامه للبصر بوصفه نمطا غالبا لديه. هذا إذا أضفنا إليه بعض الصفات كالطاقة والحيوية وسرعة قراره في الاحتفال عندما أمسك المايكروفون، وكذلك خطبته العصماء وأشياء أخرى توافق مواصفات النمط البصري أكثر من غيره، وكما نراه في أغلب أحواله يكون ضعيف الإحساس بالآخرين، جافا في تعامله، فالذي يترجح لدى الباحث كون نمطه الغالب بَصريا. وحين نبحث عن تأثير هذه الشخصية فإننا بالرغم من تسليمنا من أن الدافع لسلوك عادل هو اللجوء إلى مزيد من السلطة والنفوذ للحفاظ على استمراره المؤثر في الحياة، إلا أننا نرصد صراحة ووضوحا في انشغال عادل في دوامة من التبريرات التي تفسر انغماسه بالرذيلة، وهذه تبقى ضمن مساحة الهموم لا التأثير وهذا ما نلمسه من كلامه مع نادية وهما يمارسان الفسوق(..الإنسان يبحث عن مبررات لحماقاته وملذاته، ثم يصوغها في كلمات وقواعد وأفكار، يسميها فلسفة...)
.
     ويمضي نجيب الكيلاني في كشف مزيد من ملامح شخصية عادل فتوح بشكل واضح وملموس ولاسيما حين يعود من قريته إثر وفاة والدته وتلقي العزاء (عاد إلى المدينة الكبيرة، تنفس الصعداء، أخذ يمضي بسيارته وسط الزحام الهائل، ومع ذلك يشعر بأنه في عالم خاص منعزل، أما في القرية، فشعوره يختلف تماماً، كل شيء فيها يجذبه إليها من خلال خيوط قوية لا تتمزق، إنه جزء من كل، لا يمكنه الانفراد بنفسه، حتى لو جلس وحيداً وأغلق باب الغرفة، القرية كوكب يدور بسرعة هائلة، وهو يدور معها، في المدينة هو كوكب وحده، ويدور حوله، إنه منغمس في التنظيم السياسي، وعضو في الهيأة التدريسية في الكلية، وله زملاء وأصدقاء، ولكن حواجز نفسية تعزله عن كل شيء)
. في هذا النص يكشف نجيب الكيلاني أثر البيئة أو المكان أو الحيز الذي يعيش به عادل في شخصيته، فهو لم يتقبل حياة القرية التي تذكره بالفقر والحاجة، وكذلك تفرض عليه التزامات اجتماعية لم يعد يستسيغها، بعد أن ألِف جو المدينة بصفة عامة، والحياة في القصر العيني وكلية الطب بصفة أخص. في القرية علاقته الأسرية تفرض عليه بعض التزامات المجتمع التي استظهرها وبَعُد عنها، أما في المدينة فقد ألف نظاماً جديداً خلافاً لحياته في القرية. ولم يكتف نجيب بكشف ذلك وإنما غاص في مسارب نفسه الخفية وجعل يكشفها للقارئ(لكنه لا يندمج..أبداً لا يندمج، إنه ينظر إلى الآخرين هنا بكثير من الشك والخوف والكراهية، لا وجود للحب الحقيقي..لأن الحب ذوبان واتحاد، ومشاركة في أشياء كثيرة، إنه أشبه ما يكون بعابر سبيل في هذه المدينة الصاخبة، وفضيلة مجرد امرأة مناسبة له، ولا بد من الاستيلاء عليها، ومن يأخذها منه سيقضي عليه ويفتك به، ونادية عبد الباقي وسيلة مجرد وسيلة، أحياناً يظمأ إليها، وأحيان أخرى يحتاج إليها، شباب المنظمة بعض رعاياه، مجرد أكتاف قوية يصعد عليها، ويهتف للجلوس على إحدى القمم العالية، والناس يقدسون من يجلس على القمة، أية قمة، مهما كانت، ولو كانت للسرقة والاستغلال والتسلط وتجارة المخدرات..تجمعهم كلهم صفة واحدة: القوة الغاشمة)
. بهذا الوصف المختلط بحديث النفس أو المونولوج تتضح صورة شخصية عادل كما يرسم ملامحها نجيب الكيلاني، يرسمها كأنها شاخصة للعيان، ليست الانتهازية كسمة لصيقة بها فحسب، وإنما نرصد النرجسية والأنا والغرور مكملاً لها، والنظرة الفوقية للآخرين وكأنهم لم يخلقوا إلا لخدمته وتلبية نزواته. كل ذلك من أين اكتسبه وقد كان فلاحاً فقيراً لا يعنيه من الحياة سوى النجاح والتفوق. فهو لم يتصف بالظلم والاستبداد إلا حين ضعف وأرادها وسيلة يتوسل بها للحفاظ على نفسه. إن الطريق الذي سلكه عادل بالعمل مع الأجهزة الأمنية،  لا يفضي به إلى بر الأمان بل من الطبيعي أن يكون طريقاً محفوفاً بالمخاطر، ولاسيما إذا علمنا مقدار الظلم الذي حل بجميع من حوله ممن لا يمجدون النظام ورجالاته ويسبحون بحمدهم، فقد كان سبيله في التعامل معهم أن يسوق الأبرياء من أمثال رشدي القصاص وأخوته إلى بطن الحوت بتقاريره، وكان حريصا أن يساند تقاريره بتقارير أخرى لبعض أعوانه وأقرانه من رجالات الأمن وعيونهم، ولم يكتف نجيب الكيلاني بسرد جرائم عادل فتوح من غير عقاب، وإنما ساق الأحداث سوقا ليتجرع من نفس الكأس التي سقى منها الآخرين ، وكسنة كونية أودعها الله في الحياة الدنيا، وهو أن يكون الجزاء غالباً من جنس العمل. فبعد اعتقال رشدي القصاص وآخرين والتهم تدور حول عادل ومن حوله بدوره الرخيص،الأمر الذي حدا بخطيبته أن تزهد به، وباتت تفكر في الانفصال عنه وشاطرت والدها وإخوانها التفكير في تركه. وفي قسم الباثولوجيا كانت تجلس تنتظره(الشحوب يظلل وجهها النقي الجميل، وفي عينيها ألفاتنتين آثار أرق وحيرة، تذكرت الدكتور عادل دق قلبها وهي لا تدري لماذا، حتماً سيأتي إليها بعد ساعة ليتأكد من تثبيت وعد الزيارة المهمة الحاسمة مساء الغد...جرس التلفون يدق ..لا شك إنه هو..هي تشعر بعدم الرغبة حالياً في الرد..لكن الجرس يدق بإلحاح ..رفعت سماعة التليفون في تكاسل:

- الدكتورة فضيلة علام..نعم أنا..آه..أهلاً يا ست نادية.. خير..ماذا تقولين؟؟؟مستحيل!! لا بد وأن تكون إشاعة أو أكذوبة أخرى..ألقت السماعة وكأنها في حلم: هل ممكن أن يحدث هذا؟؟ لو اعتقلوا العالم كله، فلن يعتقلوا الدكتور عادل فتوح..مستحيل..مستحيل..لكنها تزعم أنهم أخذوه أمام عينيها ومن بيتها؟؟ كيف؟؟ وماذا كان يفعل هناك مرة أخرى؟؟ أيمكن أن يكون بوليس الآداب لكنها أكدت أن المخابرات هي التي اعتقلته)
. مما تقدم ومن هذه الخلطة من وصف وسرد مباشر ومونولوج ومكالمة بهذا العنف وانجرار لدخيلة النفس بمونولوج آخر يستخدم نجيب الكيلاني شخصية فضيلة علام للكشف عن حقيقة موقفها من الارتباط بعادل وهي صورة لما طرأ على مشاعرها الشخصية تجاه عادل والتي لم تعد تحفل بها كثيراً منذ خيانته لها. وكذلك يكشف عن الحدث الجلل باعتقال عادل فتوح وسط ذهول فضيلة، أولاً: لكونه هو الذي يسوق الآخرين إلى هذا الطريق وكان يَظن نفسه بعيداً عنه بُعْدَ المشرقين، وثانياً: كان اعتقاله من بيت الحكيمة نادية، التي تتهم من قِبَلِها وكشفت علاقتهُ بها من قبل، إلا أنه حاول تبرير هذه العلاقة، وهي صدقته بمحض إرادتها من غير اقتناع، واليوم تنزاح كل الحُجُب من أمام عينيها. ويساق الجلاد من حضن عشيقته إلى ما وراء الشمس، إلى حيث تقطن ضحاياه التي شربت من الكأس ذاته التي يتجرعها الآن ولا يكاد يسيغها. 
المرحلة الثالثة؛

تمتد هذه المرحلة من اعتقال عادل إلى نهاية الرواية أي إلى حين استقرار حياته خارج المعتقل، نستطيع أن نجمل التحديدات التي تحددت بها شخصيته سلفا، مع تغيير ملحوظ طرأ على دوافع السلوك لديه. تبدأ مأساة عادل-بالنسبة له- حين ولج السجن وكان قد جن جنونه، دافع كثيراً عن نفسه، ظنهم متوهمين إلا أنه سيق بالأسلوب ذاته الذي سيق به الأبرياء من قبله(جرى العرف في "سجن القلعة" أن يستقبلوا كل وافد بالضرب والبذاءة مهما كان شأنه، ولا يقدم للتحقيق إلا بعد الانهيار التام، وفقدان كل أمل في النجاة، وحينما انهالت الصفعات والركلات والسياط على عادل فتوح تدفقت الدموع من عينيه..كان يصرخ في هستيريا.."أنا أخلص المخلصين للثورة..أنا الذي ضحيت بكل شيء من أجلها..أنا رجل منكم" وكان هناك صول كالح الوجه ينظر إليه في احتقار وغمغم"لسنا في حاجة إلى أمثالك..الخيانة في دمك" وأخذ عادل يدق رأسه في السور الحجري، ويصرخ من جديد" مستحيل ..مستحيل.. إن هناك أموراً لا يمكن فهمها" ويردد الصول في برود"لقد سئمنا هذه الأسطوانة)
. يرسم لنا نجيب شخصية عادل المغرور الذي لم يدر في خلده أن يتعرض لما تعرض له الآن، ومن الطبيعي أن تسحق هذه الصفعات والركلات والإهانات هذا الغرور شر سحقه وتنهيه، وتورثه هماً وغماً وانعزالاً يزيد من عزلته، ويمسحها بلبوس من الألم والحسرة، وحين كان في الزنزانة وحده وفي منتصف الليل(فتح باب الزنزانة وأدخل شاب في الخامسة والعشرين من عمره تقريبا..كان هادئا باسما على الرغم من لهاث أنفاسه..تمتم القادم:

- السلام عليكم.

رد عادل في تباطؤ وعزوف:

- وعليك..

ألقى القادم بِصُرةٍ صغيرة يبدو أن فيها بعض الملابس، وقال:

- كان الله معك..

لم ينطق عادل..وعاد القادم يقول:

- أخوك سعيد البواب، خريج دار العلوم..

وظل عادل معتصما بالصمت)
. من هذا الحوار نلمس انطوائية عادل بشكل كبير ولعل الحبس كرس هذه الصفة وجذرها في نفسه. غير أن الدافع الذي كان يحركه في المرحلة السابقة –وهو النفوذ والسيطرة- قد تلاشى مع الصفعات والركلات التي استقبل بها، هذا من جهة ومن جهة ثانية أثرت فيه أخلاق رشدي و سلوكه الذي لقيه في المعتقل وأحسن وفادته، فندم أشد الندم على ما بدر منه وأدى إلى اعتقال رشدي القصاص بالرغم من عدم توفر الأدلة عليه. ونراه يرجع إلى نفسه ويبث ألمه إلى زميله رشدي (وانفرطت دموع عادل، وقال:
· لقد ثقلت ذنوبي..
- وكان لابد أن أشرب من الكأس نفسها..)
.
    في البداية وقبل أن يلتقى بزميله رشدي انهار حتى حاول الانتحار أكثر من مرة إلا إنه تماسك حين لقي رشدي وأحس بشيء من الراحة والطمأنينة والهدوء.. واجتاحته موجه من الحسرة والألم والندم، يبلورها نجيب الكيلاني عن طريق الاسترجاع بواسطة المونولوج (ترى هل يعرف رشدي أن عادلاً هو الذي أوقع به، وكتب عنه التقارير السرية المتتالية؟؟ بل إن عادلاً يعترف بأنه أوعز إلى بعض زملائه ومرؤوسيه في التنظيم كي يرفعوا تقارير مشابهة ضد رشدي حتى تتعدد المصادر، ويضيق عليه الخناق، لقد كانت جريمة رشدي في نظره أنه فكر بالزواج من فضيلة، وقبل ذلك كشف سر المعونة التي تقدمها وزارة الأوقاف للطلبة الفقراء..إن عادلاً  يشعر بالتضاؤل بل بالخسة والنذالة، لقد وهبه الله سلطة على نحو ما، فاستغلها لإيذاء الأبرياء، هل أجرم رشدي حينما فكر بالزواج ؟؟ وظل عادل يستعرض ذكرياته السوداء، وضرباته الظالمة ضد العدو والصديق على حدٍ سواء)
.  

    وشيئا فشيئا تبلور دافع جديد في هذه المرحلة يتصل بصلة مع دافعه في المرحلة الأولى من حياته وهو الإنجاز، غير أن هذا الانجاز يتبلور في معنى البقاء حياً والخروج من السجن ومواصلة حياته المهنية كطبيب جراح وهذا ما حصل عليه في نهاية المطاف.  لم يهدأ له بال حتى التقى بالدكتور رشدي الذي كان له ملاذاً آمناً ، وصدراً رحباً، هون عليه كثير من مرارة السجن. ولاسيما إذا علمنا بأن رشدي كان يملك من أخلاق الرجال ما جعله يعمل بأصله ويداري عادلا ويساعده بكل ما أوتي من قوة. وهو يتمتع ببعض الحرية في الحركة لكونه في الإفراج لعدم توافر الأدلة التي تدينه، كذلك لكونه كان يساعد طبيب السجن...أما عادل فقد(أصبح نومه أرقاً، وذكرياته دموعاً، وآماله سراباً، وأمجاده السابقة عبثاً، هذا الجو العاصف الخانق لا تنبت فيه زهرة، ولا يشرق فيه فجر ندي، القتامة والبؤس والسواد هي كل ما يقتاته من طعام روحي، حتى أوشك على الكفر بكل قيمه)
.
    وبعد حين خرج رشدي من المعتقل وبقي عادل يعاني من ويلات السجن، وزاد من معاناته إرسال خطيبته فضيلة أحد أقاربها إليه لفك ارتباطها به(كان يمشي في فناء السجن بصعوبة، لأن ساقيه لا تكادان تحملانه، بصق على الأرض في احتقار لكل شيء، هيأ له وهمه أن العالم كله خائن جبان، وأنه مظلوم مقهور، لم يتذكر شيئاً من جرائمه وانحرافاته..كأنما سقط عنه التكليف كما يقال، لم يكن لديه أدنى رغبة في البقاء مع رفاقه في "حوش" السجن للثرثرة أو المشي، ومن ثمة قصد لتوه إلى غرفته..جلس وحيداً، وسرعان ما مال فوق "البرش"، وغطى جسده كله بالبطانية....وتحت الغطاء انتابته موجة من الانفعال اليائس الغاضب، وانهمرت دموعه، وأخذ جسده ينتفض)
   
    وساءت حالته رغم ما كان يظهره من توازن حتى أشرف على الانهيار التام بعد محنة الحرب ونكسة حزيران 67 التي جرته للكلام الذي يحاسب عليه القانون. وكاد أن يساق للمباحث مرة أخرى فحاول الانتحار في زنزانته الانفرادية وذلك بتكسير زجاج نافذة الزنزانة وقطع أوردته غير أن أحد الحراس سمع بصوت الزجاج ونقله إلى المستشفى وتم علاجه وتعاطف معه الطبيب ولاسيما بعد وصية رشدي له ليعتني بعادل. وساهمت كل هذه الأحداث برجوع الهدوء إليه نسبيا. وعاد اهتمامه بكتب الجراحة التي يسرها له الطبيب وعلى الرغم من منع إدارة السجن للتعامل بها وبغيرها من الكتب. وساعده الطبيب كذلك حين نقله من زنزانته التي رجع إليها، ليقضي بقية المدة في مستشفى السجن لكونه مريضا كما ادعى طبيب السجن. فعاد إلى سابق عهده يقرأ كتب الجراحة ولا يهتم بشيء آخر.
 وحين خرج من السجن حاول أن يقاوم الفساد الذي طغى على حياته قبل سجنه وهذا ما قاله لنادية حين لقاها وحدها بانتظاره عند خروجه من السجن...

(وقهقهت قائلة:

- ألا تحب الولوج إلى جنتي مرة أخرى؟؟ كنت أحسبك متشوقا إليها!!!

اقشعر بدنه..شعور غامض غلاب يهز جسده..شعر بشيء يشبه الدوار..حاول أن يقاوم..صرخ:

- قفي!!

- لماذا؟؟
- أريد أن أنزل هنا..
- هل ترفض مأدبتي التي أعددتها لك..تستطيع أن تأكل وتنصرف..
غمغم في حيرة:

- لقد قررت أن أغير كل شيء)
.
ومع هذه الحماسة للتغيير ومقاومة الفساد الذي لحق به، إلا أنه لم يصمد أمام المغريات الأخرى. فعاد كما كان قبل محنته ولم يستطع تجاه عاداته إلا التسليم التام لها وكأنها مهارة تجذرت في مساحة اللاوعي من شخصيته وأصبحت على مستوى الهوية .

     لمعرفة معالم الشخصية- ولاسيما الداخلية منها-نحتاج إلى سبر أعماقها الدفينة، ورصد لمجموع خواصها ودوافعها ومفردات أنماطها على وفق معايير البرمجة اللغوية العصبية ومن ثمة نستطيع إطلاق بعض الأحكام. تُعد شخصية عادل فتوح الطبيب من الشخصيات الوصولية والانتهازية وهذا الحكم واضح من خلال مفردات الرواية. وساعد كثيراً على رصده نمطه (الانطوائي) مع (عائده الداخلي) و (برنامجه الحكم) . ومع كونه من أصحاب الكيد والتدبير ويعلل ذلك نمطه(المفكر) الذي كان يخطط ويحلل لتحقيق مصالحه الشخصية من دون أي التفات إلى شكل الوسيلة شريفة أو غير ذلك. طبعا لا نقول إن اجتماع هذه المعالم والسمات المتمثلة بالأنماط والبرامج يوصل بالضرورة إلى مثل هذه الشخصية السلبية، لكننا نقول إن هذا الاجتماع يساعد ويوفر الاستعداد ومع اعتبار الجو والبيئة والظروف التي تساعد على الهبوط إلى هذه الهاوية.
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